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 الرد الجلي على مصطفى الولي

  أبو فخر صقر
 

وصــلني رد مصــطفى الولي على مقالتي المنشــورة في العدد الســابق بعنوان:  حينما
بما  وســــــياســــــية"الحكمة تأتي دائماً متأخرة"، توقعت أنني ســــــأكون أمام مبارزة فكرية 

تعني كلمــة "مبــارزة" من نبــل وفروســـــــــــيــة ونزاهــة نقــديــة. لكنني حينمــا قرأت الرد، بعــد 
"مجلة الدراســات الفلســطينية"، اكتشــفت أمراً 	تهذيبه وتشــذيبه ليلائم المكانة الأدبية لـــــــــــــ

مختلفا؛ً فالكاتب والمعرفة كطرفي المقص تماماً: كلما اقترب المقبضــــــــــــان ابتعدا. وقد 
لهذا الطراز من اللغة البائدة. فكنتُ خِلتُ أن زمن هذه اللغة البدوية عجب،  اعجبت، أيم

مضــــــى وانقضــــــى. لكنني فوجئت بأن أول كلمة اســــــتخدمها "الكاتب" في رده عليّ كانت 
كلمة "ثأر"، وآخر عبارة اختتم بها رده كانت عبارة "ثأر ســـياســـي". ولا أتجاوز الوصـــف 

آخره، كان مجرد رد بدوي. و"العقل" البدوي، كما إلى  لهأبداً إذا قلت إن رده عليّ، من أو
ورَِه في هذا الرد، لا يعرف أمراً اســـمه البرهان أو الحجة على الإطلاق،  تجلى بأوضـــح صـــُ
إنما هو "عقل" احترابي من الألف إلى الياء. لهذا لم أدُهش بتاتاً لهذه اللغة التي ما زالت 

على الرغم من الانقلابات ذات الشـــــــــأن و نها،شـــــــــائعة جداً في بعض الكتابات العربية لأ
في العلم والفكر والســـــــــــياســــــــــــة والاجتماع، ما زالت شــــــــــــائعة بقوة. ولعل هذا من طبيعة 

.   الأمور؛ فالسيارة المعطلة يمكنها أن تستمر في السير ما دام الطريق منحدراً
 مراراً: ما الذي أثار "الولي" ليردّ بمثل هذا الرد مع أن نصـــــــــــيبه من كتاب تســـــــــــاءلت

"بوح في المتاح" هو نصـــــــــف عدد الأســـــــــئلة فقط؟ إن مقالتي الموســـــــــومة بعنوان "الحكمة 
تأتي دائماً متأخرة" ليســــــــــت ســــــــــجالاً مع "الولي" قط، إنما هي مناقشــــــــــة للآراء والأفكار 

في هذا الكتاب. ثم ما علاقة الكاتب بحركة فتح  فانيوالمواقف التي عرضــها الياس شــو
"التيـــار الـــديمقراطي" في الحركـــة؟ فـــالولي لم ينتم إلى  كي ينبري للمنـــافحـــة عن تجربـــة

حركــة فتح أو إلى "التيــار الــديمقراطي" في أي يوم من الأيــام، مع أنــه تنقــل بين جميع 
، ثم تبع فلســــــطين لتحريرصــــــنوف المنظمات الفلســــــطينية؛ فقد التحق بالجبهة الشــــــعبية 

روان بكير وغيرهم ممن أحمد الفرحان (أبو شـــــــــــهاب) وطارق الربيعي (أبو اليســــــــــــار) وم
واتخذوا لأنفســـــــــهم اســـــــــم "الجبهة الشـــــــــعبية الثورية  1972آذار/مارس  10انشـــــــــقوا في 

. ثم اخترعوا ما ســـــــمي "المقاومة الجديدة" (وهي  لتحرير فلســـــــطين" التي اندثرت ســـــــريعاً
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)، وانهمكوا في حياكة أوهام عن الحزب الشـــــــــيوعي العربي  واضـــــــــعةاســـــــــم نشـــــــــرة مت جداً
منظمة شــــــــيوعية عربية هناك. وبعد "وقِفْةٍ تعبوية" في "رابطة الشــــــــغيلة"  الموحد هنا، أو

ضــــــــوي تركها لين أن زمن ظافر الخطيب، التحق بجبهة التحرير الفلســــــــطينية، ثم لم يلبث
  الانتفاضة، ومنها إلى منزله. - فتح في سجلات حركة

اب تأنني كنت أرغب، فعلاً، في فتح سجال نقدي مستفيض مع صاحب الك الحقيقة
نفســه. لكن، ما دام أي قارئ يمتلك الحق في أن يناقش ما شــاء من الآراء، فســأبني على 

  الشيء مقتضاه وأنظر إلى رده عليّ كأنه من مساهمات القراء.
مقالتي "الحكمة تأتي دائماً متأخرة" عرضـــــت لأكثر من ثلاثين نقطة ســـــجالية،  في

وقــــائعهــــا وأحــــداثهــــا إلاّ المكــــابر بينهــــا عــــدد من الأغلاط المــــاديــــة التي لا يجــــادل في 
والمكاســـــــــــر. أمّا الولي، الذي عجز عن دحض تصـــــــــــويباتي، فلم يناقشـــــــــــني إلاّ في ثلاث 

أنني لم أتطرق إلى بقية فصـــــــــــول الكتاب  عليّوانصـــــــــــرف عن النقاط الأخُرى بعدما أخذ 
وإنمــا اكتفيــت بمقتطفــات منــه فقط، وكــان عليّ، بحســـــــــــــب نصـــــــــــــائحــه، أن أتنــاول هــذه 

حتى  1947ها، ولا سيما الفصل الأول الذي "احتوى تجربة الرجل منذ سنة الفصول كل
فســـي بن نيمغادرته الوطن إلى الولايات المتحدة الأميركية." ولعلم من يريد أن يعلم فإن

 21كتبت عن "تجربة الرجل"، أي الياس شـــــــــــوفاني، في هذه المجلة بالذات، وفي العدد 
تفصــــــــيل، كتابه "رحلة في الرحيل" (بيروت: دار )، وتناولت، بال1995بالتحديد (شــــــــتاء 

). ثم أنني، من جــانــب آخر، غير مهتم بمنــاقشـــــــــــــة الموضـــــــــــوعــات 1994الكنوز الأدبيــة، 
لأنني أنفر إلى الســـــجال على ما هو خلافي وترجيحي  أنها،العامة التي لا خلاف في شـــــ

ا م على مومشـــــــــــكوك فيه، وأنفر مما هو يقيني ومتفق عليه ومأنوس بين الناس. فالكلا
هو شـــــــــــــائع، ولا ســـــــــــيمــا إذا اختلط بــالتقريظ والمــدح، ليس من لغتي. ومــا يكتبــه اليــاس 

الســــــــياســــــــية  تجربتهشــــــــوفاني لا أختلف معه في بعض جوانبه، إنما الخلاف هو بشــــــــأن 
وتفصـــــــــــيلاتها لا بشــــــــــــأن الأفكار والنظريات. وهذا ما لم يدركه الولي كما يبدو. لهذا لا 

ضـــــــب إلى عبارة "اليأس يرقص" التي هي اختطاف تحويلي يســـــــوؤني أن يشـــــــير الولي بغ
لاســــــــم الياس مرقص. ولعله لا يعرف أنني كنت واحداً من مســــــــاجلي الياس مرقص في 

، ومن المترددين على "دار 1981في نيســــــــــــــان/أبريـــل  أصــــــــــــــدرهـــامجلـــة "الواقع" التي 
. أمّا "اليأس يرقص"  الحقيقة" في بيروت في عهد ياســـــــــــين الحافظ والياس مرقص معاً

فهي، لعلم الكاتب، عبارة كانت مشـــــهورة جداً في بيروت في إباّن حقبة الســـــبعينات من 
القرن العشــرين، وطالما تندر أصــدقاء الياس مرقص بها عليه، تحبباً حيناً ووخزاً حيناً 

  آخر، وأحسب أن العفيف الأخضر هو من أطلقها أول مرة.
اردة في كتاب "بوح في المتاح"، والتي الكاتب رداً على واحدة من الأغلاط الو يقول
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ســــيقرأ بوضــــوح أن ما ذكر  27عرضــــتها في مقالتي، إن "من يراجع النص في الصــــفحة 
عــامي قــائــد الهــاغــانــاه الميــداني في معركــة الكــابري." وقــد فتشـــــــــــنــا ونقبنــا  -		هو أن بن

ولم نعثر على عبـــارة "قـــائـــد الهـــاغـــانـــاه الميـــداني في معركـــة  27مجـــدداً في الصـــــــــــفحـــة 
الكابري" قط. فمن أين أتى بها إذا؟ً إنه، ببســــــــــاطة، يواجه النقد بروح التملص لا بالعلم. 
أي أنه يختلقها تماماً مثلما اختلق على لســـاني كلمة "ســـبع مرات" ونســـبها إليّ في قولي 

مرات" وحشـــــــــاها في  بعزورّ عبارة "ســـــــــإن ياســـــــــر عرفات تعرض للاغتيال عدة مرات، ف
ثنــايــا رده قبــل أن تمتــد إليــه يــد المحرر لتهــذب ألفــاظــه وتشـــــــــــــذب عبــاراتــه. ومع هــذا، لم 
أســــــتســــــغ أن يســــــمح لنفســــــه بأن "يهمس في أذني" قائلاً إن قدمي الياس شــــــوفاني لم تطآ 

 ا دامأرض ليبيا في حياته قط." فلماذا يهمس؟ وخوفاً ممن؟ ومرة ثانية، لماذا يهمس م
من الكتاب؟ إنه باختصـــار همس  127كشـــف ذلك صـــراحة في الصـــفحة  وفانيالياس شـــ

لا نفع فيه. وما دام يختلق ويحرفّ فقد رأيت أن أنصــــــــــرف عن دحض بقية النقاط التي 
  أثارها "الكاتب" لأن لا جدوى في ذلك.

تب ك"الولي" ليعلمني كيف أكتب. إنها أضـــــــحوكة. والحكيم والنبيه والعاقل لا ي جاء
  شيئاً لا نفع فيه. وردّه عليّ مجرد لغو لا ينفع.

 كذلك؟ أليس
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